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  دراسة تجربة كوریا الجنوبیة
  في التنمیة منذ نھایة الحرب العالمیة

  الثانیة وإلى غایة الوقت الراھن
                                        

  لخضر دیلمي                                           
  م الاقتصادیة و علوم التسییركلیة العلو  أستاذ مكلف بالدروس                                       

                       جامعة منتوري قسنطینة                                                          
  

  : مقدمة
الدروس المستفـادة" دعـا  ـفي كتابھ الموسوم بـ "العرب والتجربة الآسیویة 

جادین في فھم آلیات ومحركات  الباحث محمود عبد الفضیل الباحثین العرب، إن كانوا
النھضة على الطریقة الآسیویة وفي ظروف تاریخیة مغایرة، إلى دراسة تجارب بلدان 

، الھند وكوریا الجنوبیة، باعتبارھا تجارب حقیقیة وجادة في ینمثل : مالیزیا، الص
  ]1التنمیة، ولم تكن محض نتاج الحرب الباردة.[

ق، إذ یحاول أن یستعرض بالدرس والتحلیل ویندرج بحثنا الحالي في ھذا السیا
مسیرة التنمیة في كوریا الجنوبیة، منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة وإلى غایة الوقت 

  الراھن.
ویبدأ البحث بتقدیم مؤشرات متنوعة عن الأداء التنموي في ھذا البلد خلال العقود 

شكیل المسار التنموي، ویركز الخمسة الأخیرة، ثم یناقش أھم العوامل التي أسھمت في ت
بالخصوص على دور المعونات الأجنبیة وسیاسات التصنیع في مختلف مراحلھا. كما 
یتطرق إلى عدد من الملامح العامة لسیاسات البحث والتطویر. كما یستعرض البحث 
السیاسات التي أثرت في درجة اللامساواة في توزیع الدخل نحو الانخفاض في الوقت 

ظت فیھ كوریا بمعدلات عالیة للنمو الاقتصادي، لینتھي بنظرة تقویمیة الذي احتف
  للتجربة.

  
  أولا : مؤشرات الأداء التنموي في كوریا الجنوبیة

  
كانت كوریا تحت الاحتلال الیاباني عند قیام الحرب العالمیة الثانیة. وخرجت من   

وشمالي أین ظھرت الحرب مقسمة إلى جزأین : جنوبي تحت حمایة الولایات المتحدة 
كوریا الشمالیة. ومنذ نشأة الكوریتین كان العداء والتناحر ھو الطابع الغالب على 
علاقتھما، وقد أسفر العداء والتناحر على اندلاع الحرب الكوریة التي استمرت ثلاث 

)، ونجم عن ھذا الوضع حرمان كوریا الجنوبیة من المواد الأولیة 1953 ـ 50سنوات (
كلھا في الشمال. كما أملت الضرورات السیاسیة والاستراتیجیة منذ  التي تركزت
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الخمسینات إعادة بناء الاقتصاد في كوریا الجنوبیة على نحو یعزز القدرات الدفاعیة 
  ]2للدولة ویصون أمنھا القومي.[

وكما سنرى فیما بعد فإن الضرورات السیاسیة والاستراتیجیة بوجود الخطر   
تبلور استراتیجیة تھدف تحقیق النمو الاقتصادي والعدالة في نفس  الخارجي قد أدت إلى

الوقت، بنفس القدر الذي أدت إلى قیام علاقة خاصة بین كوریا من جھة والولایات 
  المتحدة والیابان من جھة أخرى.

وبغض النظر عن الأسالیب التي اتبعتھا كوریا الجنوبیة في تحقیق التنمیة، فالأمر   
أنھا حققت إنجازات ضخمة في فترة قصیرة نسبیا من عمر الأمم، ونقدم  الذي لا شك فیھ

  فیما یلي مؤشرات الأداء التنموي التي تؤید ذلك.
ـ  65) إلى سلوك بعض المتغیرات الإجمالیة خلال الفترة 1یشیر الجدول رقم (  

. ویوضح الجدول بما لا یدع مجالا للشك أن كوریا الجنوبیة قد استطاعت أن 1997
  قق معدلات نمو عالیة غیر مسبوقة وبشكل مطّرد وعبر فترة ممتدة من الزمن.تح

 %9.5بلغ معدل النمو السنوي في كوریا الجنوبیة  1975 ـ 1965فخلال الفترة   
ثم قفز إلى  1985 – 75خلال العقد التالي  %7.1انخفض إلى معدل نمو سنوي نسبتھ 

خلال  %7.8وكان معدل النمو قد بلغ  1990 ـ 1985خلال الفترة  %9.5معدل نمو سنوي 
  .1997وعام  1996، ثم تراجع بشكل بسیط خلال عام 1995 ـ 1990الفترة 
ولقد تحقق ھذا النمو الاستثنائي مصحوبا بعجز متواضع في الموازنة العامة   

من الناتج  %2وبمعدلات تضخم مقبولة للغایة. إذ لم یصل عجز الموازنة العامة إلى 
، أما ما عدا ذلك خاصة خلال الفترة 1985 ـ 80الي إلا خلال الفترات من المحلي الإجم

من الناتج المحلي الإجمالي. وانخفض  %1فلم یتعدّ العجز، بل لم یصل إلى  1995 ـ 85
إلى متوسط  1985 ـ 1980خلال الفترة  %11معدل التضخم السنوي من متوسط نسبتھ 

  .1995 ـ 85خلال الفترة  %6نسبتھ 
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  )1ل رقم (الجدو

  1995 ـ 1965المؤشرات الإجمالیة لدولة كوریا الجنوبیة 
  

  متوسط معدل النمو السنوي (بالملیون دولار)                                        
  

 95ـ90 90ـ85 85ـ80 80ـ75 75ـ70 70ـ65 المؤشر
 %7.8 %9.5 %6.7 %7.5 %9 %9.6 متوسط الناتج المحلي الإجمالي

  2860 ـ  4314  2237 ـ  2216 ـ  1119 ـ  665.8 ـ  لتجاريالمیزان ا
  4177.5 ـ  5176  2747 ـ  2124 ـ  1010 ـ  316.8 ـ  میزان المدفوعات الجاري
  978  383  32.2  45.2  69.8  17.6  الاستثمار الأجنبي المباشر

نسبة الاستثمارات إلى الناتج 
  %52.11  %37  %31  %29  %23  %22  المحلي

  20693.3  8687.6  2730.6  2394.4  584.2  380.2  الذھب طات الدولیة عدااالاحتی
  44124  38007  29480  29480  ـ  ـ  الدین الخارجي

نسبة عجز الموازنة العامة لناتج 
 ـ  %1.6 ـ  %63. ـ  المحلي

  %0.26 ـ  %0.04  %2 ـ  1.72%

  %6.6  %5  %11  %19  %16  %13  معدل التضخم السنوي
میزان المدفوعات/الناتج المحلي 

  الإجمالي
 ـ

4.77%  
 ـ

6.88%  
 ـ

4.51%  
 ـ

  %1.26 ـ  13.29%  3.86%

: د. عمرو محي الدین "أزمة النمو الآسیویة" در الشروق. القاھرة. الطبعة الأولى. سنة  المصدر
  .133. ص 2001

 
وقد أمكن إنجاز ھذه المعدلات المرتفعة من النمو عبر ھذه الفترة الزمنیة الطویلة 

ة التي أمكن تحقیقھا. حیث استطاعت كوریا توجیھ نظرا لمعدلات الاستثمار المرتفع
نسبة متزایدة من ناتجھا القومي ومواردھا المتاحة نحو بناء طاقات إنتاجیة جدیدة 

حققت كوریا الجنوبیة  1995 ـ1980وتوسعة الطاقات الإنتاجیة القائمة. فخلال الفترة 
جمالي خلال الفترة من الناتج المحلي الإ %30استثمارات بلغت نسبتھا في المتوسط 

و  1996من الناتج المحلي خلال العامین التالیین  %50ن ثم تعدى نسبة 1995 ـ 1990
1997.  

وخلال الفترة الممتدة بین منتصف السبعینات ومنتصف التسعینات اعتمدت كوریا 
على الجھد الادخاري الذاتي في تحقیق عملیات التراكم الرأسمالي. ولم یعد الجھد 

ي كوریا مجرد نتاج للحرب الباردة، بل أصبح للاقتصاد الكوري دینامیكیتھ الإنمائي ف
  ) التالي. 2الذاتیة كما یتضح من بیانات الجدول رقم (

 
  )2جدول رقم (                                                    
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  1990ـ  1986كوریا الجنوبیة : مساھمة الاستثمارات الأجنبیة إلىإجمالي الاستثارات     
  الوحدة : ملیار وان                                                                   

 86 87 88 89 90 
 61.13 51.04 40.42 39.95 30.51 إجمالي الاستثمارات

  62.73  47.69  32.39  31.94  26.49  إجمالي التكوین الرأسمالي
  1.61 ـ  3.34  10.21  8  4.02  جملة الاستثمارات الأجنبیة

  2.6 ـ  6.5  25  20  13  )%(من إجمالي الاستثمارات
نقلا عن : الدكتور محمود عبد الفضیل "العرب والتجربة  National Statistical Office:  المصدر

الدروس المستفادة" مركز دراسات الوحدة العربیة الطبعة الأولى. بیروت.  ـالآسیویة 
  .56. ص 2000تشرین الثاني. 

 
قد أسفرت عملیات التنمیة في كوریا الجنوبیة عن تحولات مھمة في بنیة ول

) إلى أن إجمالي ناتج قطاع 3الصناعات التحویلیة، فكما تشیر إلیھ أرقام الجدول رقم (
  .1990 ـ 70الصناعة التحویلیة قد تضاعف مرات عدة خلال الفترة 

  
  )3جدول رقم (

  التحویلیة كوریا الجنوبیة : تطور نمو قطاع الصناعة
  وان)(ملیار  1989 ـ 1970

 1970 1980 1989 
 142266.8 38041.1 2767.9 ) الناتج المحلي الإجمالي1(
  
) ناتج قطاع الصناعة التحویلیة في 2(

  تولید الناتج المحلي الإجمالي      
)2) / (1(  

  
588.3  

  
21.3  

  
11298.5  

  
29.7  

  
44460.4  

  
31.3  

. نقلا عن : الدكتور محمود عبد الفضیل Bank of Korea, National Accounts 1990:  المصدر
  .59"العرب والتجربة الآسیویة" مصدر سبق ذكره. ص 

  
كذلك حدثت تحولات ھیكلیة مھمة في تركیبة الإنتاج في قطاع الصناعة 
التحویلیة، ولا سیما في مجال التحول الكبیر من الصناعات الخفیفة كثیفة العمالة إلى 

  ).4الثقیلة كثیفة رأس المال، كما ھو موضح في الجدول رقم ( الصناعات
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  )4جدول رقم (
  كوریا الجنوبیة : تطور الوزن النسبي للصناعات الثقیلة والخفیفة

  في ھیكل الصناعة التحویلیة
  1990 ـ 1971الفترة 

  
 71 75 80 81 90 

 65 52.2 50 41 33 الصناعات الثقیلة
  35  47.8  50  58.9  67  الصناعات الخفیفة

. نقلا عن : الدكتور محمود عبد الفضیل. مصدر Bank of Korea, National Accounts 1990:  المصدر
  .59سبق ذكـره. ص 

  
فقط  ةبالمائ 33فعند بدایة السبعینات كان الوزن النسبي للصناعات الثقیلة یشكل 

من  ةبالمائ 67یفة من إجمالي ناتج قطاع الصناعة التحویلیة بینما مثلت الصناعات الخف
من  %65الإجمالي. وبطول حقبة التسعینات انعكس الوضع فشكلت الصناعات الثقیلة 

من إجمالي  %35إجمالي ناتج الصناعة التحویلیة، بینما شكلت الصناعات الخفیفة نحو 
  الصناعة التحویلیة.

ومن ناحیة أخرى، لحقت تحوّلات مھمة بھیكل قوة العمل في الاقتصاد الكوري 
و  1970خلال العشرین سنة الحرجة في المسار التنموي الكوري الممتدة بین عامي 

من  %13، إذ ازداد النصیب النسبي للعمالة في قطاع الصناعة التحویلیة من نحو 1990
عند نھایة الثمانینات (الضعف  %25إجمالي قوة العمل عند بدایة السبعینات إلى نحو 

النصیب النسبي للعاملین في قطاع الزراعة من نحو  تقریبا). وفي الوقت نفسھ انخفض
  عند نھایة الثمانینات كما ھو موضح بالجدول %16عند بدایة السبعینات إلى  48%

  ) الموالي.5رقم ( 
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  )5جدول رقم (
  كوریا الجنوبیة : تطور النصیب النسبي

  لتوزیع قوة العمل بحسب فروع النشاط الاقتصادي

 سبیة لقوة العملالأنصبة الن سنوات مختارة
 إجمالي قطاعات أخرى الصناعة الزراعة

1971 48.4  13.3  38.3  100  
1981  34.2  20.4  45.4  100  
1992  16  25.2  58.8  100  

  .60: محمود عبد الفضیل. مصدر سبق ذكره. ص  المصدر                            
  

  
الخارجیة لكوریا. وقد أسفرت سیاسات التصنیع عن تحولات ضخمة في التجارة 

)، أن ھناك تطور ھائل لحق بأھم مكونات الصادرات في 6فكما یتضح من الجدول رقم (
كوریا منذ بدایة الستینات حتى منتصف التسعینات. ویتضح من بیانات الجدول أنھ خلال 
الستینات والسبعینات كانت معظم الصادرات تنتمي إلى السلع الأولیة أو السلع الصناعیة 

طة ذات المحتوى الزراعي مثل المنسوجات والدخان والأحذیة بالإضافة إلى البسی
المنتوجات المعدنیة. ولكن منذ منتصف الثمانینات حقق الاقتصاد الكوري قفزة تصدیریة 
ھائلة من خلال حركة تنویع واسعة لسلة الصادرات ویتضح ذلك من الوزن النسبي 

لتقانة في بنیة الصادرات الكوریة والمنتجات الكبیر الذي أخذت تحتلھ المنتجات عالیة ا
  الإلكترونیة والسیارات والآلات والمعدات.
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  )6الجدول رقم (
  )1995ـ 1961كوریا الجنوبیة : التطور التاریخي لعناصر سلة الصادرات (

  (ملیون دولار أمریكي)
 1961 1970 1985 1990 1995 
 القیمة المنتج القیمة المنتج القیمة المنتج القیمة المنتج القیمة المنتج م

منتجات   5041  منسوجات  341  منسوجات  5.3  حدیـد خام  1
منتجـات   17870  إلكترونیة

  44389  إلكترونیـة

    )13.0(    )40.8(    )28.8(    )27.5(    )35.5(  

2  Tungsten 5.1   خشب
منتجات   92  مصفح

  18383  منسوجـات  8860  منسوجات  2004  إلكترونیة

  )14.7(    )13.6(    )11.4(    )11.0(  (أبلاكاج)  )12.6(   

شعر   2.7 حریـر  3
معادن   90  مستعار

  8430  سیــارات  4307  أحذیـة  1854  حدیدیة

    )6.7(    )10.8(    )10.6(    )6.6(    )6.7(  

4  Anthracite 2.4  معـادن   9.4  أحذیة  49  حدید خام
  8357  كیماویـات  4237  حدیدیـة

   )5.8(   )5.9(    )5.2(    )6.5(    )6.7(  

حبـار   5
منتجـات   2.3  (أسماك)

رقائق   29  إلكترونیة
رقائـق   618  إلكترونیة

  7246  معادن حدیدیة  2799  إلكترونیة

    )5.5(    )3.5(    )3.5(    )4.3(    )5.8(  

أسمـاك   6
  5570  آلات ومعدات  2348  كیماویـات  531  راتینجات  19  خضروات  1.9  أخـرى

    )4.5(    )2.3(    )3.0(    )3.6(    )4.5(  

7  Graphite  1.7  رقائــق   2245  سیـارات  433  معـادن  17  أحذیـة
  5530  إلكترونیـة

   )4.2(    )2.1(    )2.5(    )3.5(    )4.5(  

خشب   13  الدخان  1.4 خشب مصفح  8
  2291  بتروكیماویات  1775  آلات  352  مصفح

  )1.8(    )2.7(    )2.0(  (أبلاكاج)  )1.6(    )3.3(  (أبلاكاج)  

تجات من  1.4  حبـوب  9
منتجات   352  أسماك  13  معدنیة

منتجات   1292  بلاستیكیة
  2198  بلاستیكیة

    )3.3(    )1.6(    )2.0(    )2.0(    )1.8(  

منتجات   1.2  فــراء  10
منتجات   12  معدنیة

  324  إلكترونیة
منتجات 

بتروكیماو
  یة

  1506  أحذیة  605

    )3.0(    )1.4(    )1.9(    )0.9(    )1.2(  
  103900    46338    12413    675    25.3  الإجمـالـي  
    )62.0(    )81.0(    )70.9(    )71.3(    )83.1(  

  تشیر الأرقام بین قوسین على الحصص في إجمالي الصادرات.:  ملاحظة
  ، نقلا عن : MTIبینات مجمعة من قبَِل مؤسسة التجار الكوریة بواسطة تصنیف :  المصدر

Y. Fukabawa, “Cheabolـled High Growth System in South Korea “, paper prsented at : East 
Asian Development Experience: Economic System Approach and Its Applicability, edited by 
Toru Yanagihara and Susumu Sambommatsu, I.D.E. Symposium Proceedings; no. 17 (Tokyo: 
Institute of Developing Economics, 1997), p. 90. 
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ولم یقتصر إنجاز كوریا على المؤشرات الأساسیة السابقة، ذلك أنھا وجھت جزءا  
مھما من مواردھا نحو التنمیة البشریة لرفع قدارت القوى العاملة بھا. فتوقع الحیاة عند 

سنة. أما معرفة القراءة والكتابة بین السكان البالغین فتشیر  71.7بلغ  1995الولادة سنة 
، كما بلغ متوسط سنوات الدراسة للفئة العمریة (أكبر 70) أنھ بلغ 7( بیانات الجدول رقم

  .9.3سنة)  25من 
  )7الجدول رقم (                                               

  اتجاھات تكوین رأس المال البشري في كوریا                               
  1990 ـ 1960                                                      

 القیمة السنة المرجعیة المؤشر
 70.6 1960 معدل البالغین المتعلمین

  97  1992  سنة  15أكبر من 
  74  1990  )23ـ6نسبة التسجیل (الفئة العمریة 

  9.3  1992  سنة) 25متوسط سنوات الدراسة (الفئة العمریة : أكبر من 
  2.2  89ـ86  كل عشرة آلاف فرد)علماء وفنیو أنشطة البحوث والتطویر (ل

      الإنفاق على التعلیم
  6.7  1990/1991  أ/ كنسبة من الناتج المحلي

  816  1990  ) بالدولار الأمریكي21ـ6ب/ لكل فرد (الفئة العمریة 
  .214محمود عبد الفضیل. مصدر سبق ذكره. ص :  المصدر  

  
حوث والتطویر لكال عشرة كذلك بلغ عدد العلماء والفنیین المرتبطین بأنشطة الب  

  .22آلاف فرد من السكان 
] تشیر أن توزیع 3وإذا انتقلنا إلى قضایا توزیع الدخل، فإن عددا من الدراسات [

الدخل في كوریا لم یعكس فجوة كبیرة بین الفئات العلیا والمتوسطة، كما ھو موجود 
لكتابات إلى أن توزیع بالفعل في العدید من الدول النامیة الأخرى، وتشیر العدید من ا

  الدخول في كوریا الجنوبیة كان أكثر اعتدالا من معظم بلدان العالم الثالث.
) إلى ارتفاع ملموس في درجة تمركز الدخول في 8وتشیر بیانات الجدول رقم (  

في  0.285المناطق الحضریة في كوریا الجنوبیة، حیث ارتفع "معامل حیني" من 
عند نھایة الثمانینات، ورافق ذلك تدھور الحصة النسبیة  0.356منتصف الستینات إلى 

 22.6الأدنى من السكان في المناطق الحضریة خلال الفترة نفسھا من  ةبالمائ 40للـ
. وفي المقابل، ارتفع النصیب النسبي لخمس السكان الذي كان ةبالمائ 17.5إلى  ةبالمائ

عند  ةبالمائ 45.4ف الستینات إلى عند منتص ةبالمائ 41.8یتربع على قمة التوزیع، من 
نھایة الثمانینات. وھكذا یتضح أن عملیات النمو السریع في كوریا الجنوبیة، لم تؤد إلى 
تدھور كبیر في توزیع الدخل، خلال المراحل الأولى للنمو على عكس الفرض المشھور 

عدم العدالة " الذي یفترض أن توزیع الدخل بین الأفراد یتجھ إلى مزید من Kuznetsلـ"
  خلال الفترات الأولى من التنمیة والنمو الاقتصادي.
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  )8الجدول رقم (                                        
  كوریا الجنوبیة : تطور اتجاھات توزیع الدخل                       

  )1980ـ  1956(                                       
 1980 76 70 65 المؤشرات

  معامل حیني
  جمیع الأسر ـ   

  
0.344  

  
0.332  

  
0.381  

  
0.389  

  0.356  0.327  0.295  0.285  ـ جملة الأسر في الحضر   
  0.405  0.412  0.346  0.417  ـ جملة الأسر في الریف   

          )ةالأدنى (بالمائ %40نصیف الـ
  16.1  16.9  19.6  19.3  ـ جمیع الأسر   
  17.5  19.5  21.2  22.6  ـ الأسر في الحضر   
  15.3  15.4  18.9  14.1  ـ الأسر في الریف   

          )ةالأعلى (بالمائ %20نصیب 
  45.4  45.3  41.6  41.8  ـ جمیع الأسر   
  42.2  40.6  38.6  38  ـ الأسر في الحضر   
  46.9  48.7  43  47  ـ الأسر في الریف   

  :  المصدر
Sang Mok Sun and Kotrea Development institute (KDI) Economic Growth and Chang in 
Income Distribution : The case of Korea (Seoul : KDI 1985) p. 9. 
 

  ثانیا : دور العوامل الخارجیة في دفع التنمیة في كوریا الجنوبیة
  

في البدایة تركزت العوامل السیاسیة ذات الصلة بموضوع البحث في الصراع بین   
ب العالمیة الثانیة. وكانت أھم مواقع ھذا الصراع في العقد التالي القطبین في أعقاب الحر

للحرب ھي منطقة جنوب شرق آسیا، حیث انعكست أبعاد الصراع على ھذه المنطقة من 
خلال المواجھة بین الولایات المتحدة وكل من الصین والاتحاد السوفیتي (السابق). وھي 

ت الإقلیمیة حساسیة : انقسام الصین بین المواجھة التي ثارت في ظلالھا أكثر المشكلا
الدولة الأم وجزیرة فورموزا (تایوان)، وانقسام كوریا إلى جمھوریتین متعادیتین في 
الشمال والجنوب، ثم حرب كوریا وأخیرا حرب فیتنام، فالتدخل الأمریكي لتكریس 

  انقسام فیتنام.
ھذه المنطقة. فقد كان وقد ألقى ھذا الصراع بین القطبین بظلالھ الكثیفة على   

التحالف السوفیتي الصیني ونفوذ ھذا التحالف في شمال كوریا وشمال فیتنام یقف في 
مواجھة التحالف الغربي ونفوذ ھذا التحالف لدى توابعھ وخاصة تایوان وكوریا الجنوبیة 

  وجنوب فیتنام.
 وكانت تایوان وھونج كونج وإلى حد ما سنغافورة ذات أھمیة استراتیجیة  

وجیوبولیتكیة كبیرة في المواجھة الغربیة والأمریكیة خاصة مع الصین. بینما كانت 
كوریا الجنوبیة ذات أھمیة فائقة في المواجھة مع شمال كوریا وفي حرب فیتنام. ونظرا 
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لھذه الأھمیة فقد احتضنت الولایات المتحدة كوریا الجنوبیة وأولتھا رعایة مادیة وفنیة 
عرض فیما یلي حجم ھذه المساعدات ووزنھا النسبي في الجھد وعسكریة خاصة. ونست

  الإنمائي لكوریا الجنوبیة.
من المؤكد في ضوء ما جمعناه من معلومات أن ھذه المساعدات جاءت في الوقت   

في الوقت الذي دمر  1946المناسب وبكرم شدید جدا. فقد بدأ برنامج المساعدات في عام 
ساسیة وھبط الإنتاج والتوظف، وتدنت معدلات الادخار فیھ جانب كبیر من المرافق الأ

المحلي وتصاعدت معدلات التضخم تصاعـدا یقطع على كل من یفكر في ادخار أموالھ 
]. أما عن الكرم فقد تجلى في تنوع 4أو استثمارھا في كوریا الجنوبیة ھذا عـن التوقیت [

ة (مساعدات عسكریة برامج المساعدات وتدفقھا في كل الأشكال والصور الممكن
) وفي الترتیبات المؤسسیة 480واقتصادیة وفنیة، ومساعدات غذائیة بمقتضى القانون 

كوریة وإن كان للجانب الأمریكي واھب  ـلإدارة برامج المعونة (في شكل لجان أمریكیة 
المعونة دور مھم في تلك اللجان) وأخیرا ولعل ھذا أكثر نواحي الكرم أھمیة أخذت 

  صور منح لا ترد، وكانت أھم صور الدعم : المعونات
 

  ] :5[ أولا : المساعدات
حصلت كوریا الجنوبیة على مساعدات أمریكیة اتخذ الشطر الأعظم صورة منح 

. واتخذ أكثر من نصف ھذا 1975إلى  1946ملیار دولار في الفترة من  12.6وذلك بقیمة 
ر دولار من دول أخرى منھا ملیا 3المبلغ مساعدات عسكریة (بالإضافة إلى حوالي 

  ).1965ملیار دولار من الیابان بعد تطبیع العلاقات بین الیابان وكوریا الجنوبیة عام 
والأمر المھم في المساعدات الاقتصادیة والعسكریة ھو أنھا كانت دعامة أساسیة 

ابت . وأھم القنوات التي انس1962 ـ 1953لبقاء كوریا الجنوبیة كدولة وخاصة في الفترة 
 منھا المساعدات الأمریكیة إلى كوریا الجنوبیة ھي :

وقدمت الولایات المتحدة عشرة ملایین دولار للمساعدة التقنیة  المساعدات الفنیة : ـ1
  : يأنفقت فیھا ما یل يومن المجالات الھامة الت 1962ـ53لكوریا الجنوبیة في الفترة 

یین الذین كان لھم بعد ذلك فضل : وقد تم تدریب الاقتصادیین الكور التدریب ـأ  
كبیر في إنشاء التجربة الكوریة، وذلك داخل الولایات المتحدة الأمریكیة. وإن لم تتم 

قام بھ  يالذ ينقلاب العسكر، ولكن بعد الا1961ـ1948ادة منھم خلال الفترة فستالا
ء ستفادة القصوى من ھؤلاتمت الا 1963نتخابھ للرئاسة عام ا. ثم ركالجنرال با

عابھم في الجامعات وقطاع الأعمال، وكان لوكالة التنمیة الدولیة یستاالاقتصادیین بعد 
في ھذا المجال من خلال تدریب عدد كبیر  يدور قیاد AIDللولایات المتحدة الأمریكیة 

كبیر بصدد عملیة التخطیط عموما والسیاسات  ذرین الذین كان لبعضھم نفوشامن المست
ضا برنامجا لتدریب ییع خصوصا، كما وضعت الوكالة أصنة بالتالاقتصادیة ذات الصل

  الاقتصادیین الكوریین في الولایات المتحدة.
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ث العلمي حالقادرة على أداء وظائف الب المساعدة على إقامة المؤسسات ـب  
ارات في مجال التنمیة الصناعیة والتكنولوجیا الصناعیة بخاصة ومن أھم ھذه شستوالا

  المؤسسات :
   .عھد كوریا للتنمیةم ـ
المعھد الكوري للعلم والتكنولوجیا : وقد قدمت الحكومة الكوریة دعما مالیا وأدبیا  ـ

قویا للمعھد حتى یقوم بدوره في حث التطبیقات التكنولوجیة في القطاع الصناعي، مع 
ا ستیراد التكنولوجیاستھداء بتجربة الولایات المتحدة في آخر القرن التاسع عشر في الا

الصناعیة من أوروبا وتجربة الیابان في عقد الخمسینات من القرن الماضي، بإنفاق ما 
  .ستیراد التكنولوجیا الأجنبیةمن دخل صادراتھا لا اتقریب %2یعادل 

المجال الھام الذي انسابت من ھو وھذا  في قطاع التعلیم : الاجتماعیة الاستثمارات ـ2
إلى  1952دمت الولایات المتحدة في الفترة من خلالھ المساعدات الأمریكیة، وھنا ق

فصل  23.000نشاء حوالي إت في مملیون دولار استخد 100حوالي  1966عام 
ن نفوذ كبیر في تقریر مضمون العملیة یي في كوریا الجنوبیة، وكان للأمریكیسارد

ل ستثمار في إنشاء الھیاكستثمار في التعلیم بالاالتعلیمیة وإدارتھا، ویرتبط الا
  الأساسیة والتي أصبحت قاعدة للنمو فیما بعد.

والمعروف أن الولایات المتحدة  المعونات من فائض السلع الغذائیة الأمریكیة : ـ3
الأمریكیة تقدم من فائض الحبوب والسلع الغذائیة لدیھا مساعدات غذائیة ملموسة 

ذه البلاد قیمتھا لبعض البلدان النامیة التي ترتبط معھا برباط صداقة، بحیث تسدد ھ
الصادر في عام  480للولایات المتحدة بعمولاتھا المحلیة وذلك بمقتضى القانون العام 

1954.  
قدرت قیمة الواردات الكوریة الإجمالیة من  1971إلى  1955وفي الفترة من 

ا من الحبوب (أرز وقمح) ـملیون دولار ونصفھ 646الولایات المتحدة الأمریكیة بحوالي 
للقانون الأمریكي  ضعمن واردات الحبوب ھذه خا %93و %46ح بین ویترا وكان ما

  .480العام رقم 
بما في ذلك العجز في المعاملات غیر المنظورة طوال الفترة  تغطیة العجز التجاري : ـ4

  .الممتدة منذ نھایة الحرب الكوریة حتى منتصف الستینات
  

  :ي ستفادة من الإنفاق العسكري الأمریكثانیا : الا
  : ھمن الإنفاق العسكري بنوعی 1963ـ1953ستفادت كوریا الجنوبیة في الفترة ا

نفقات أفراد القوات الأمریكیة المرابطة في كوریا الجنوبیة وكانت قیمة المبیعات  ـ أ
  الحكومیة لھم تسدد بالعملة المحلیة الكوریة.

الأشغال صورتین : الأشغال العسكریة للولایات المتحدة الأمریكیة وأخذت ھذه  ـ ب
ل والمواصلات إلى القوات الأمریكیة قمبیعات الكھرباء والمیاه وخدمات الن

مریكیة المشتركة في الحرب المرابطة في البلاد وتورید مستلزمات القوات الأ
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یسمى نظام التوریدات العسكریة الخارجیة للولایات المتحدة.  الفیتنامیة بمقتضى ما
لات الأجنبیة الناشئة عن ھاتین الصورتین إلى إجمالي وبلغت نسبة متحصلات العم

متحصلات العملات الأجنبیة الناشئة عن معاملات الحكومة الكوریة عموما حوالي 
ثم ھبطت مرة أخرى  %13.4إلى  1965وإن ھبطت في عام  1960في عام  36.9%
  .1970عام  10.6إلى 

متھ من دعم مكثف متنوع لقد أرست العوامل السیاسیة المعروضة أعلاه، بما قد  
ندفاعاتھا الكبیرة في النصف الثاني الصور الأساس لإمكانیة قیام التجربة الصناعیة ولا

وفیما یلي نقدم أثر ھذه العوامل في دعم التجربة التنمویة  .من الستینات وعقد السبعینات
  .الكوریة 

  
  : كوریا التنمویة ثالثا : أثر العوامل السیاسیة في دعم تجربة

  یلي : وتمثل ھذا الأثر في صور عدیدة نذكر منھا ما
منح تفضیلات تجاریة خاصة لكوریا الجنوبیة بمقتضى نظام التوریدات العسكریة  ـ1

  الخارجیة للولایات المتحدة خلال حرب فیتنام
ستیرادیة الممنوحة من جانب الولایات المتحدة ولاسیما في مجال زیادة الحصص الا ـ2

  ا الجنوبیة المنسوجات لكوری
لقواعد المنظمة المصدري الشرق الأقصى بالتھرب من  ـ ضمنا صراحة أو ـالسماح  ـ3

  للتجارة الخارجیة الأمریكیة، من ذلك :
 انتھاكعدم تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في القانون الأمریكي في حالة  ـأ 

تطبیق  امة أصلا في حالةغرنخفاض حجم الاالمصدرین للحصص، بالإضافة إلى 
  الجزاء.

نتقال انتھاك بلدان الشرق الأقصى للطریقة المسماة (اض الطرف عن غ ـ ب
لتفاف من حول نظام الحصص المحددة لكل فعالا للا االشحنات) والتي تمثل أسلوب

من المنسوجات والملابس والأحذیة المصدرة من البلدان المذكورة، ویقضي ذلك أن 
دیریة الكبیرة والتي تزید مقدرتھا التصدیریة عن تقوم الدول ذات الإمكانیات التص

تستطیع الوفاء  الحصص المقررة لھا بشحن الكمیات الزائدة إلى بلدان أخرى لا
بالحصص المحددة لھا أو لا تفرض علیھا حصص أصلا، وھناك تأخذ أسماء 

روبا الغربیة وطبقا لھذا ووعلامات تجاریة جدیدة وتصدر إلى الولایات المتحدة وأ
لانكا ثم ي سیا وسرنیلأسلوب تم إرسال منتجات كوریا الجنوبیة إلى كل من أندوا

أعید تصدیرھا إلى الولایات المتحدة التي لا تفرض على الدولتین الأخیرتین نظام 
  ]6[الحصص.

لذلك قامت تایوان وكوریا الجنوبیة  االتصدیر من خلال طرف ثالث : وتطبیق ـ  ج
أخرى كالفلبین وحتى الیابان حیث تستكمل العملیات  بتصدیر المنسوجات إلى بلدان

  الصناعیة التحویلیة اللازمة ثم یعاد تصدیرھا إلى الولایات المتحدة.



 لخضر دیلمي                                      دراسة تجربة كوریا الجنوبیة في التنمیة .............................                    

 57

وتجدر الإشارة ھنا أن ھذا الدور الأمریكي المشجع للصادرات الصناعیة من بلدان 
ت الدول جنوب شرق آسیا قد فقد قوة الدفع الخاصة بھ منذ أوائل السبعینات، حیث أخذ

من أھم أسالیبھا : والغربیة وبخاصة الولایات المتحدة تطبیق ما یسمى بالسیاسة الحمائیة 
تفاقات الدولیة ختیاریة، والقیود التعاقدیة المنصوص علیھا في الاقیود التصدیر الا

   ]7[المتعددة".الألیاف تفاقیات االخاصة ببعض المنتجات، مثل "
حمائیة یجب ألا تخفى حقیقة الدور الغربي في دفع ولكن ھذه السیاسات والقیود ال

ا لا تخضع للحمایة بل وتشجع الولایات عمسیرة التنمیة الكوریة، علما بأن ھناك سل
تیرادھا من البلدان الآسیویة ومنھا كوریا الجنوبیة، كالمكونات الإلكترونیة اسالمتحدة 

  وتمنحھا إعفاءات جمركیة واسعة.
الآن ھو كیف أدى الدور الأمریكي والیاباني إلى حث  یطرح نفسھ الذيوالسؤال 

  ودفع تجربة التنمیة في كوریا الجنوبیة؟ 
  

  :رابعا : الدور الأمریكي والیاباني في دفع الصناعة الكوریة 
ستثمار الأجنبي، عقود الا عتمادا على المؤشرات الآتیة :اسنتناول ھذا الدور 

  لمصنوعات.الترخیص بالمعارف التكنولوجیة، تصدیر ا
) أن الولایات المتحدة كانت ھي الشریك 9ستثمار الأجنبي : یبین لنا الجدول رقم (الا ـ1

إلى  1962ستثمار الأجنبي في كوریا الجنوبیة خلال الفترة من عام المسیطر في الا
تزد من رؤوس الأموال المستثمرة بینما لم  % 81,73ـ، حیث أسھمت ب1968عام 

  ولم تكن مساھمة بقیة الدول المتقدمة شیئا مذكورا. % 8عن نسبة مساھمة الیابان 
ستثمار حیث في مصدر الا يفقد حدث تغیر جذر 1974ـ1969أما خلال الفترة من 

بینما قفزت المساھمة الیابانیة لتصل  %  21,18مریكیة إلى نخفضت نسبة المساھمة الأا
  ة خلال الفترة المذكورة.، وقدمت سائر الدول المتقدمة مساھمات متواضع% 62,27إلى 

من أعلاه یتبین لنا أن المشاركة الأجنبیة في الصناعة الكوریة قد قامت على دعامتین 
أمریكیة ویابانیة، مع میل إلى تغلب الدعامة الأخیرة في عقد السبعینات، وھذا طیقا  :

ز بین بلدان شرق آسیا في إطار نموذج الإو لإعادة التقسیم الإقلیمي للعمل في ما
  ]8[الطائر.
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  )9جدول رقم (
  كوریا الجنوبیة : الموافقات على الاستثمار الأجنبي بالأسھم حسب البلاد

  )1974(الموقف في نھایة 

   البلد
  )1974ـ1962( الإجمالي  1974ـ1969  1968ـ1962
عدد 

  المشروعات
الكمیة 
  النقدیة

  النسبة
%  

عدد 
  المشروعات

الكمیة 
  النقدیة

  النسبة
%  

عدد 
  المشروعات

الكمیة 
  النقدیة

  النسبة
%  

الولایات 
المتحدة 

  الأمریكیة
41  61141  81,73  81  137424  18,21  122  198565  27,6  

 65,4  474697  784 72,27  468783  767 7,91  5914  17  الیابان
 1,1  7643  8 0,60  3879  4 5,04  3764  4  بناما

ألمانیا 
 1,3  9361  10 1,32  8567  7 1,06 794  3  الغربیة

ھونغ 
 0,6 4392  9 0,58  3792  8 0,81  600  1  ونغك

 1  7358  3 1,12  7250  2 0,14  108  1  ھولندا 
   854  1   810   0,05  44  1  إیطالیا

   154  1 0,58  154  1       سویسرا
المملكة 
 0,5  120  2   120  2       المتحدة

   29  1   29  1       كندا 
   2650  2   2650  2       فرنسا

 دبلا
 2,5  17664  6 2,35  15229  4 3,26  2435  2  أخرى

 100  723491  949  100  648691  879 100  74800  70   الجملة
  المصدر  

 SongـHwanJo, The Impact of Multinational Firms on Employment and Inـcomes The Case 
Study of South Korea, International Labour office, Geneva, July 1976, Table N 2ـ°1  p6 
 

  یص بالمعارف التكنولوجیة :خالتر عقود ـ2
یة العاملة في كوریا لم تتوسع في أن المنشآت الأجنب 10یتضح لنا من الجدول رقم   

اللجوء إلى عقد اتفاقات الترخیص مھ منشآت البلدان المتقدمة كأسلوب لنقل المعلومات 
جموع ، حیث لم یبلغ م1966إلى عام  1962التكنولوجیة في الفترة الممتدة من عام 

ترخیصا في عام  17ترخیصا (منھا  28التراخیص المعقودة في الفترة المذكورة سوى 
  آلاف دولار. 305وحده) وبلغت الإتاوات المدفوعة حوالي  1966

بدأ التوسع في اللجوء إلى التراخیص، حیث عقد في ذلك  1967وابتداء من عام 
 355:  1975إلى عام  1967اتفاقا وبلغ مجموع التراخیص من عام  33العام وحده 

  ملیون دولار. 66.5ترخیصا بینما بلغت الإتاوات المحولة نحو 
بي للولایات المتحدة والیابان من سلحقیقة الثانیة فتتعلق بالنصیب النأما ا

كانت الولایات المتحدة  1965إلى عام  1962التراخیص المعقودة : فخلال الفترة من عام 
للترخیص مع المنشآت  اتفاقتراخیص، ولم یعقد أي ھي المصدر الوحید تقریبا لل
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بدأت الشركات العاملة في كوریا الجنوبیة تتوسع في  1966من عام  ابتداءالیابانیة، ولكن 
 الاستثماریةعقد التراخیص مع المنشآت الیابانیة، ویعود ذلك إلى اتساع نطاق المشاركة 

الیابان تتفوق بشكل على تلك جعلت التراخیص المعقودة مع  1966الیابانیة، ومنذ 
ترخیصا مع الیابان  375) 1975المعقودة مع الولایات المتحدة، بلغ العدد حتى عام (

أن الاقتصاد الیاباني الأكثر تقدما فقط مع الولایات المتحدة وھذا ما یؤكد  115مقابل 
طقة التالیة لھ مباشرة في مضمار التقدم في من تالاقتصادیاأن یستجیب لاحتیاجات 

نتقال لدرجة أعلى في ھا كوریا الجنوبیة من حیث الحزمة التقانة للاومنجنوب شرق آسیا 
  سلم المزایا النسبیة.

  )10(جدول رقم 
  كوریا الجنوبیة : توزیع اتفاقات الترخیص التكنولوجي التي تمت الموافقة علیھا

  )1975حسب الدول التي عقدت معھا (طبقا للموقف في نھایة عام 
  

  الدولة               
  السنة      

  الولایات المتحدة 
  دول   ألمانیا الغربیة  الیابان  الأمریكیة

  مدفوعات   الإجمالي  أخرى
  تاواتالإ

1962  3      2  5    
1963  1      1  2    
1964      1    1  305,6  
1965  3        3   
1966  5  10  2    17   
1967  9  23  1    33  725,7 
1968  13  32  1  3  49  1,344,2 
1969  13  44  1  2  60  2,118,3 
1970  18  60  1  3  82  2,399,9 
1971  6  35  1  3  45  4,277,4 
1972  11  32  3  3  49  6,769,2 
1973  12  45  5    62  10,367,5 
1974  14  56  2  8  80  19,513,8 
1975  14  60  1  18  93  18,522,4 
 22,343,3  581  43  19  397  122  يـالإجمال

 Sung Hwan Jo The Impact of Mulinational Firms on Employment and Incomes The: المصدر
Case Study of South Korea, internationl Labou Office, 

Geneva, July 19/6Table 118ـ  p41  
 
 
  
  تصدیر المنتجات :  ـ3

من صادرات المنشآت الأجنبیة حتى نھایة  %55.4فإن  اطبقا للبیانات المتاحة لدین
سطة المنشآت ذات الأصل الیاباني، بینما قدمت المنشآت الفرعیة قد تمت بوا 1974عام 
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تبین لنا أن قیمة  6ومن واقع بیانات الجدول رقم  ]9[فقط. %33.7ة نسبة ـالأمریكی
الصادرات الكوریة قد زادت بشكل متسارع، ومن جھة أخرى فإن الولایات المتحدة 

صادرات، فقد حصلت في عام أول جھة استقبال لل 1975وإلى غایة  65تمثل منذ عام 
في عام  %47.3من إجمالي ھذه الصادرات ثم زادت النسبة إلى  %35.2على  1965
وإن ظلت صاحبة أعلى نسبة  %30.2إلى  1975وقد ھبطت النسبة في عام  1970

من  %25بالمقارنة مع الأخریات، وتلیھا الیابان والتي ثبت نصیبھا تقریبا عند نسبة 
  لكوریة.الصادرات ا إجمالي

ویرجع كبر النصیب الأمریكي في الصادرات الكوریة إلى السیاسات المتساھلة 
في أواخر الستینات وأول السبعینات إزاء ھذه الصادرات، قبل تفاقم الحواجز الحمائیة، 

تقسیم العمل الإقلیمي في جنوب شرق آسیا السابق إلى أما كبر النصیب الیاباني فیعود 
  الإشارة إلیھ.

على التمایز بین طبیعة المرحلتین في حیاة كوریا  الاستنتاجه یمكننا من أعلا
 1963إلى  1953الجنوبیة بعد الحرب: أولھما مرحلة تثبیت الدولة وقد امتدت من عام 

تقریبا وكان الدور الأمریكي ھو الدور المسیطر بصفة كلیة وثانیھما مرحلة بناء القاعدة 
وتقدیم  الاستثماراتالیابان دورا مسیطرا عبر تقدیم الصناعیة، وفي ھذه المرحلة لعبت 

 االتكنولوجیا الصناعیة ومنافذ الأسواق وتلیھا الولایات المتحدة في المجالات السابقة عد
  المنافذ، وإن كانت ذات نفوذ أقوى في المجالین السیاسي والعسكري.

  
  ثالثا : دور العوامل المحلیة، بالتركیز على الدور الخاص للدولة

  
تكفي العوامل الدولیة وحدھا لتفسیر عملیة النمو الذي عرفھ الاقتصاد الكوري،  لا

 سةارل الدحوإنما یكتمل ھذا التفسیر بإضافة العوامل المحلیة، ویمكن القول أن التجربة م
ما كان یقدر لھا أن تقوم بدون الدور الخاص للدولة، وما تبع ذلك من تبني استراتیجیة 

ستعراض وتحلیل الدور الذي لعبتھ الدولة وھذا التبیان ذلك تقوم أدناه بمتمیزة للنمو، و
الصادرات  ةعتبار للدولة التنمویة، ترقیمن خلال دراسة الموضوعات التالیة : إعادة الا

الصناعیة، ترقیة الصناعات الثقیلة والكیماویة تقلص دور الدولة في السیاسة الصناعیة 
  الكوري. يوأخیرا تحریر الاقتصاد الوطن

 
  لدور الدولة التنموي : الاعتبارإعادة  ـأ

، بعد مرور عام 1962بدأت مسیرة التنمیة في كوریا بتدشین أول خطة للتنمیة عام   
واحد فقط عل تولي الجنرال بارك شونغ مقالید السلطة، إذا قررت السلطة العسكریة 

ة، وفي ھذه الفترة كانت نشیطا في عملیة التنمی اً أن یكون للدولة دور آنذاكالحاكمة 
التنمیة ھي الشغل الشاغل للمواطنین على إثر المعاناة من الجوع والحرمان بسبب 
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لقائم في الشمال، التنمیة بمثابة الدرع الواقي من الخطر ا اعتبرتالحرب الكوریة، كما 
، بعدھا تم استحداث ھیئات ومؤسسات جدیدة الانقلابفترة وجیزة على  ولذا لم تمض إلا

أبرزھا مركز التنمیة الكوري الذي أوكلت إلیھ مھمة إدارة وتخطیط بناء الاقتصاد 
الوطني كما تم تكلیف المركز أیضا بمھمة الإشراف والتنسیق بین الوزارات التي تلعب 

  دورا في الحیاة الاقتصادیة.
) بإعداد ست خطط خماسیة أخرى قبل 1966ـ62وقام المركز بعد الخطة الأولى (

إثر ذلك قامت حكومة الجنرال بارك بتأمیم كل البنوك  1966حلھ في سنة أن یتم 
الدولة تخصیص وتوجیھ الموارد  استطاعتوبھذا  ]10[.1962التجاریة في نھایة عام 

الصناعة التحویلیة بصورة مباشرة. كما تمكنت الدولة من خلال  منشآتالمالیة إلى 
الخاص. بعدھا قامت الدولة بتغییر  ا لمصادر التمویل أن تضغط على القطاعھحتكارا

إنشاء  تمّ  ذلكوجعلتھ تحت إشراف وزارة المالیة. ك يالكور يقانون البنك المركز
لبعض المنشآت والمؤسسات ومثال  الانتقائيوھیكلة بنوك متخصصة بغرض التمویل 

ذلك بنك الصناعات الصغیرة والمتوسطة بشروط تمییزیة. كما أعادت الدولة ھیكلة 
ي. ثم تم عبغرض دفع النمو في القطاع الزرا 1962ونیة الفیدرالیة الفلاحیة سنة التعا

  من أجل تمویل المؤسسات التحویلیة. يالكور الإعمارخلق بنك إعادة 
یستدل من أعلاه أن السیاسة الاقتصادیة لحكومة الجنرال بارك كانت مختلفة 

ت على السلطة في كوریا توال يجذریا عن سیاسات الحكومات السابقة، الت اختلافا
. حیث أحجمت ھذه الحكومات على أن یكون للدولة دور 1961ـ48الجنوبیة خلال الفترة 

اء نفي دفع عملیة النمو الاقتصادي. رغم أنھا لعبت دورا بارزا في إعادة ب يمحور
 فأضدمرتھا حرب التحریر ضد الیابان والحرب الكوریة.  يرتكازیة التھیاكل البنیة الا

ذلك عمدت الحكومات السابقة إلى إقامة الحواجز التجاریة بغیة حمایة الصناعات  إلى
ھتمام یذكر لمبادئ النظریة الكلاسیكیة بید أنھا وعوض االتحویلیة المحلیة ولم تعر أي 

قتصادیة كالسیاسة اائل الماكرو سقتصرت على استخدام الواتنفیذ سیاسة صناعیة، فإنھا 
  ف.النقدیة وسیاسة سعر الصر

ویعود عدم حماس الحكومات السابقة للتدخل في الحیاة الاقتصادیة إلى قناعة 
السلطات بجدوى وفعالیة الرأسمالیة وكذا تأثیر المستشارین الأمریكان. وعندما قامت 

إجبار  (Ree)رح عملة جدیدة في السوق لم یستسغ الرئیس طستبدال واالحكومة ب
  ]11.[دخار نسبة من أموالھماالمواطنین على 

  :ترقیة الصادرات الصناعیة  ـب
غیر دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة تبشكل عام یتفق الباحثون على تطور و  

ختلفوا في بعض التفاصیل احتى وإن  .وإلى غایة الفترة الراھنة 1961بتداء من سنة ا
بین أربع مراحل لسیاسة كوریا  (Lee)قیت والأولویات حیث یمیز الباحث وحول الت

وھي مرحلة ترقیة وتشجیع  1972وإلى غایة  1961الاقتصادیة : المرحلة الممتدة من 
وھي مرحلة نمو  1981وإلى غایة  1973الصادرات الصناعیة، المرحلة الممتدة من 
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ویطلق  1987ـ83الصناعات الثقیلة والكیماویة، المرحلة الثالثة تمتد على طول الفترة 
فھي مرحلة التحریر  1988لیھا مرحلة التكیف الصناعي، أما المرحلة اللاحقة لسنة ع

 .نفس التقسیم مع فارق في التوقیت (Perkins)ویتبنى الباحث  ]12.[الاقتصادي والمالي
أما  1971ـ1963فالبنسبة لھ فإن مرحلة ترقیة الصادرات الصناعیة تغطى الفترة الممتدة 

)، أما الفترة الممتدة ما 1979ـ72والكیماویة فھي تغطى الفترة ( ترقیة الصناعات الثقیلة
فھي فترة تخلى الدولة على انتھاج سیاسة صناعیة، بعدھا تأتي بالنسبة  1987ـ1980بین 

  ]13[لھ مرحلة التخفیف من التشریعات الاقتصادیة.
وفي المرحلة الأولى أي مرحلة ترقیة الصادرات الصناعیة عملت الدولة على 

غیرھا من القطاعات، و ستثمارات نحو صناعات السلع النھائیة بدل الزراعة أجیھ الاتو
اء على ھذه الأولویة إلى غایة مشارف عقد الثمانینات من القرن الماضي، قوقد تم الإب

ملیون  20اك (ذیق السوق الوطنیة آنضوقد ركز المخططون على السوق العالمیة نظرا ل
كفأة  سةفتقار وكوریا للموارد، وھذا لا یسمح بتنفیذ سیاالبھم من الفقراء) وغساكن أ

دولار أمریكي وكان  87نذاك آي لم یتجاوز دلإحلال الواردات، وللتذكیر فإن الدخل الفر
  .تجاه نحو السوق العالمیةللا اكافی اھذا مبرر

ت جل بقیوفي ھذه المرحلة لم تتدخل الدولة في بقیة فروع الاقتصاد الوطني، إذ 
ھي الوسائل التي  عات في ید القطاع الخاص والسؤال الذي یطرح نفسھ ھو : ماالصنا

  استخدمتھا الدولة لترقیة الصادرات الصناعیة ؟
قروض تمییزیة للمنشآت التي تنتج بغرض التصدیر في الستینات  ح: من أولا

ستیراد المواد الأولویة وأعفتھا ات الدولة لھذه المنشآت بحوالسبعینات، كما سم
ن دفع التعریفة الجمركیة. وكان بإمكان المنشآت العاملة في قطاع التصدیر م

ول على القروض بسھولة ویسر وبأسعار فائدة میسرة حیث یلاحظ الفرق صالح
  الكبیر بین تكلفة القروض التصدیر وقروض القطاعات الأخرى.

اعیة ئتمان على قطاع دون آخر، بل كان بإمكان أي منشأة زرولم یقتصر ھذا الا
صناعیة تنتج بغرض التصدیر أن تحصل على قروض میسرة. وخلال ھذه  كانت أو

  نشاط مستقل. يللتراكم الرأسمالي ولیس قطاع ذأداة  يالمرحلة اعتبر القطاع المال
  قتراض من الخارج، كما أذنت للمؤسسات الخاصة القیام بذلك.: قامت الدولة بالا ثانیا

دخار متدنیا وعلیھ كان اللجوء إلى رأس المال في بدایة الستینات كان معدل الا
بغرض تمویل التراكم السریع. غیر أن الھیئات المالیة الدولیة  يالأجنبي ضرور

نذاك. لذا عمد آلم تكن معروفة  يترددت في إقراض المنشآت الخاصة الكوریة الت
لى ستخدام كل الوسائل الدبلوماسیة قصد الحصول عاه إلى ؤالجنرال بارك ووزرا

رؤوس الأموال الأجنبیة. وخلال الخطة الخماسیة الأولى كان نصیب رأس مال 
كما بلغ نصیب القروض الأجنبیة من  % 60ستثمار الخاص مجمل الامن الأجنبي 
  ]14.[ئةابالم 20دخار الأجنبي مجمل الا
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لي ولكي حدخار الموبموازاة ذلك عملت إدارة الجنرال بارك على رفع معدل الا
ار في العدید من المرات خدخرات إلى البنوك تم رفع سعر الفائدة على الاتذھب المد

حیث أرغم  يدخار إجباراخلال الستینات والسبعینات. وفي واقع الأمر كان ھناك 
دخار في أحد البنوك ولم یتم تحریر سعر الفائدة إلا عند االموظفون على فتح حساب 

  ]15.[مشارف الثمانینات
 

ة الجنرال بارك تدابیر رقابیة على القطاع الخاص في إطار نظام تخذت إدارا:  ثالثا
مراقبة أھداف التصدیر، حیث قام المسؤولون بدراسة وتحلیل أھداف التصدیر 
السنویة لكل سلعة ووجھتھا وفرضت غرامات ضریبیة قاسیة على المنشآت التي 

قیة أوكل إلیھا مھمة ترو Koraتخالف القواعد، كما أنشأت الدولة شركة 
الصادرات من خلال تقدیم الخدمات الإداریة والمعلومات للمصدرین كي یتمكنوا 

جتماع شھري لترقیة اوأخیرا عقد  .من إنشاء شبكات التوزیع في البلدان الأجنبیة
جتماع الشھري لترقیة المبادلات ولقد سمح ھذا الصادرات، والذي أطلق علیھ الا

  مة بالتواصل بشكل دوري.جتماع لكل من رجال الأعمال والحكوالا
   لقد سمحت التدابیر أعلاه للمنشآت المستفیدة من دعم الدولة بتحقیق أھدافھا كما 

  نتھازیین والوصولیین.أدت إلى استبعاد الا     
تخاذ تدابیر أخرى اوبغرض الرفع من كفاءة الھیئات والمؤسسات قامت الدولة ب

نھا : بنك الصرف الكوري، سیتیزان فأنشأت بنوك متخصصة بمساھمة الدولة نذكر م
قتصر تدخل الدولة المباشر في القطاع الصناعي على انسیونال بنك وفي نفس الوقت 

  رتكازیة الأساسیة كالتعدین. بناء وإنشاء البنیة الا
وبعدما أصبحت المؤسسات الكوریة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمیة، 

وتم تغییر اللوائح المنظمة للواردات،  1967ت سنة ریر بعض الوارداحقامت الدولة بت
ستیرادھا، احیث حلت قائمة السلع الممنوع استیرادھا محل قائمة السلع المسموح ب

وطوال ھذه الفترة  2600سلعة إلى  260000نخفض عدد السلع الممنوع استیرادھا من او
قترب اف الثمانینات فكان سعر الصرف یحدد إداریا ولم یتم تحریره جزئیا إلا عند مشار

 ]16.[سعره من سعر السوق
تسم الھیكل التمویلي في قطاع الأعمال في كوریا اوكنتیجة للإجراءات أعلاه 

عتماد في التمویل على عتماد الكبیر على الإقراض المصرفي وما في حكمھ بدل الابالا
ال. إذا حقوق الملكیة أي الأوراق المالیة كالأسھم وطرحھا من خلال سوق رأس الم

رتفاع نسبة المدیونیة إلى حقوق المساھمین اتمیزت وحدات قطاع الأعمال في كوریا ب
حتیاطیات) مقارنة بالعدید من الدول الأخرى سواء كانت متقدمة أم الا (رأس المال +

دخار القطاع العائلي وتوظیفھ عن طریق إیداعھ في ارتفاع ادولا نامیة، ویرجع ذلك إلى 
ستخدامھا في أوجھ التوظف المختلفة، ل الموارد المتاحة للبنوك لاالبنوك، وھي تمث
یزة تجاه توجیھ المدخرات نحو حختیارات المخاطر للقطاع العائلي متابمعنى آخر كانت 
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ستثمارھا في حقوق الملكیة، وعلى البنوك أن تقوم بمھمة االإیداع في لبنوك بدل 
یث أن الحكومة لیست مقترضا خلال ھذه الوساطة المالیة لھذا التدفق من المدخرات، وح

ئة، كذلك ابالم 1الفترة في كوریا بالنظر لضعف العجز في الموازنة العامة الذي لم یتعد 
دخار فإن المقترض الم یكن القطاع العائلي مقترضا ھو الآخر، حیث تمتع بفائض 

توجد  خرون، حیثالوحید في ھذه الحالة ھو وحدات قطاع الأعمال والمستثمرون الآ
ستثمار في ھذا القطاع، مما یولد دخار یعجز عن تمویل الاة أي أن الاردخاریة كبیافجوة 

قتراض، وحیث كان التمویل عن طریق سوق الحاجة إلى ضرورة التمویل عن طریق الا
حقوق الملكیة محدود للغایة وغیر متطور بجانب أن سوق السندات كانت في بدایتھا فإن 

قتراض من المؤسسات المالیة المحلیة بالنظر كان متاحا ھو الاالطریق الوحید الذي 
قتحمت میدان التصدیر إلى موارد مالیة كبیرة من الحاجة شركات قطاع الأعمال التي 

سوق  قتراض،  فلا أرباح المحتجزة ولاالصعب الحصول علیھا إلا عن طریق الا
نیات ام المطلوبة لبناء إمكالأسھم كان بإمكانھا أن تسعف في ھذه الحالة خاصة بالأحجا

رتفاع اومن ھنا كان  .ستمرار الوجود في ھذه السوقالمنافسة في السوق الدولیة ولا
نسبة المدیونیة إلى حقوق المساھمین في قطاع الأعمال، وتشیر إحدى الدراسات إلى 

وفي ھذا  ]17.[في كوریا %355وصول متوسط نسبة الدین إلى حقوق المساھمین إلى 
  نورد الملاحظات التالیة : ود أن نالصدد 
أن ھذا المعدل المرتفع لنسبة الدین إلى حقوق المساھمین لوحدات قطاع الأعمال  ـ

كان من الممكن القیام  ستثمار، ماقد ساعد ھذه الوحدات على تمویل معدلات مرتفعة للا
و من خلال عتماد على التمویل من خلال الأرباح المحتجزة لھذه الوحدات أبھا لو تم الا

ستثمار التمویل عن طریق حقوق الملكیة. ولقد أدى ذلك إلى تحقیق معدلات عالیة للا
كانت ھي المصدر الأساسي لمعدلات النمو المرتفعة التي حققتھا كوریا خلال العقود 

  الماضیة.
رتفاع مدیونیة قطاع الأعمال وتوفیر ھذه المدیونیة من احتاج النظام المالي القائم على ا ـ

خلال الوساطة المالیة للجھاز المصرفي إلى علاقات قویة بین مدیري وحدات قطاع 
حتاج إلى تدخل حكومي قوي لتدعیم االأعمال والبنوك وتطلبت ھذه العلاقة التنسیق كما 

ھذا التعاون والتنسیق بین ھذین القطاعین لتحقیق أھداف قومیة، وھنا دور الدولة  
السوق  ىیھ قوجعلى غرار الیابان، وقد قامت الدولة بتوالتنمویة التي ظھرت في كوریا 

نحو تحقیق الأھداف التنمویة مثال ذلك دعم قطاع الأعمال على حساب المدخرین من 
ئتمان المصرفي نحو ، وتوجیھ الاةالقطاع العائلي من خلال فرض سعر فائدة میسر

ة لتوسعھا، ھذه ستراتیجیابعض القطاعات التصدیریة أو القطاعات التي ترى ضرورة 
العلاقة القویة والثقة المتبادلة بین قطاع الأعمال وقطاع البنوك قد أدت إلى تحول 
المدیونیة إلى ما یمكن تسمیتھ بشبھ حقوق الملكیة، كما نشأت علاقة مشورة متبادلة بین 
أقطاب ھذا الثالوث وھي وحدات قطاع الأعمال والحكومة والبنوك، ولعل ذلك ھو ما 

محافظ البنك  ـ ینزبانرھ البعض "رأسمالیة المحسوبیة" وما وصفھ آلن حأطلق علی
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ستثمار یتم درالي الأمریكي، بأنھ نظام ینطوي على توجیھ حكومي للافیحتیاطي الالا
  ]18.[تمویلھ بصورة رئیسیة من خلال البنوك من أجل تحقیق أھداف الدولة

ئتمان المصرفي من خلال الا نظام المالي المستند إلى تمویل قطاع الأعماللأن ا ـ
عتماد البنوك في اغبار علیھ وقد عمل بنجاح خلال فترة ممتدة من الزمن حیث كان  لا

زدادت ادخار القطاع العائلي، وبمرور الزمن االتمویل على الموارد المتوفرة من خلال 
 نوثقة المسؤولین، إذ كان من شأن النجاح الاقتصادي في الستینات أن شجع المسؤول

لإدارة الاقتصاد في السبعینات حیث لم یؤثر أصحاب المصالح كثیرا على تحدید 
تیجیة التنمیة وفي ھذا الشأن یشیر معد والخطة، الأولى في مذكراتھم أن استرا

ستند إلى وضع البلد الاقتصادي خلال اتیجیة ترقیة الصادرات كانت خیار عقلاني ااستر
  الستینات.

  :قیلة والصناعات الكیماویة ترقیة الصناعات الث ــ  ج
إثر زیادة نسبة نمو الاقتصاد الكوري قرر المسؤولون في كوریا الجنوبیة ترقیة   

نذاك بإستراتیجیة الصناعات آیسمى  وتطویر الصناعات الثقیلة والكیماویة في إطار ما
وقد بدأ تطویر ھذه الصناعات بصورة محتشمة خلال الخطة  .(HCI) والكیماویةالثقیلة 

من خلال المصادقة على القوانین لتطویر وتشجیع سبع  1971ـ67الخماسیة الثانیة 
میاء، یصناعات : صناعة السفن، الصناعة المیكانیكیة، النسیج، الإلكترونیك، البتروك

ومجمع  يمیاویة، كما عمدت الدولة إلى إنشاء مجمع بتروكیدیدلاحالصلب والمعادن ال
  للحدید والصلب.

بتنفیذ سیاسة صناعیة  1976ـ72ة ثولة خلال الخطة الخماسیة الثالبعدھا قامت الد
بأن  1973نتقائیة متكاملة، وأعلن الجنرال جارك في خطابھ الموجھ للأمة في بدایة عام ا

 1978ـ73میاویة خلال الفترة كیالدولة ستمضي وتستمر في تطویر الصناعات الثقیلة وال
ولار لتمویل ست مشاریع من ھذه ملیار د 9.6وتضمن البرنامج تخصیص مبلغ 

  الصناعات وتوخت الدولة من وراء تطویر ھذه الصناعات تحقیق ثلاث أھداف :
  .تحسین وضعیة بنك المدفوعات بزیادة ھامش الربح ـ
لإجراءات الحمایة التي  اة العمالة نظرفالتخلي بالتدریج عن الصناعات كثی ـ
  .نذاك آتخذتھا البلدان المتقدمة ا
عتماد على الذات فیما یتعلق بالدفاع ظام الجنرال بارك في تحقیق الارغبة ن ـ
  .الوطني

ختلفت اماویة قد ییلة والكقومن الجدیر بالملاحظة أن سیاسة تطویر الصناعات الث
ف الإدارة الاقتصادیة تستراتیجیة تطویر الصادرات الصناعیة السابقة. فلم تكاعن 

اویة فحسب، وإنما عمدت ماعة الثقیلة والكیشكلت نواة الصن يبتحدید الصناعات الت
. كما ةكل فرع من فروع الصناعات المنتقالأیضا إلى تحدید حجم وقدرات الإنتاج 

أوكل إلیھا تحقیق البرنامج من دون  يبول) الت يشاتختارت المؤسسات الخاصة (ا
  ]19.[إجراء مناقصات
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حصلت على  ستفادت ھذه المؤسسات من القروض بشروط میسرة، كمااولقد 
أیضا  من النظام الضریبي أكثر من  تستفاداتراخیص الإستراد بكل سھولة. كما 

في  % 20 ي) بلغ معدل الضریبة الفعلYooرات (ـة. فبحسب تقدیـالصناعات الخفیف
وھذا خلال سبعینات القرن  ]20[في الصناعات الخفیفة  %50یلة مقابل قالصناعات الث

مییز في مطلع الثمانینات بموجب القانون الصادر سنة وقد تم إلغاء ھذا الت يالماض
. علاوة على كل ھذا عمدت الدولة إلى توفیر الحمایة لمنشآت ھذه الصناعات من 1981

  .خلال فرض الرقابة على الواردات ومراقبة الأسعار
ت الدولة تدابیر أخرى ذتخاوبالإضافة إلى الحوافز المالیة والضریبیة والتجاریة، 

ویر الصناعات الثقیلة والكیماویة حیث ضاعفت من إنفاقھا على المنشآت لدعم وتط
  المعاھد المتخصصة. التربویة قصد تكوین المھندسین وأنشأت الكثیر من

ي قومي نقاتتبعھ الیابان من قبل من خلال برنامج اوقد اتبعت كوریا النھج الذي 
ت قطاع آ: الحكومة، منشستھدف ترابط أنشطة كل من اعتماد على الذات یقوم على الا

التقانة  ستیعاب تطویراالأعمال والجامعات. وكان الھدف في ھذه المرحلة ھو ھضم و
رتكان إلى النظام التقانة الحدیثة على مستوى المشروعات والمنشآت من دون الا

المستوردة ومشروعات تسلیم المفتاح. ولكن رغم الإنفاق الكبیر على البحوث والتطویر 
إلى أن المساھمة الرئیسیة  "أ. أمسدن" من الناتج المحلى الإجمالي تشیر %2الذي بلغ 

لكوریا في ھذا المجال في نھایة الثمانینات، كانت في مجال تعلم وھضم أحدث التقنیات 
  ]21.[بتكار والتجدیدولیس في مجال الا

ومن ناحیة أخرى دفعت الحكومة الكوریة العدید من المجمعات الصناعیة (تشاي 
ول) للدخول في علاقات تعاون وشراكة ثلاثیة مع القطاع العام ومؤسسة البحوث ب

مھندس من  200وتكنولوجیا الإلكترونات. وقد أثمرت تلك العلاقات التعاونیة قیام 
مھندس من مؤسسات  300مؤسسة البحوث وتكنولوجیا الإلكترونات بالتعاون مع 

دة في عدة المخترعات المسجلة ایو، برفع معدلات الزیادولدستار، غ سامسونغ،
  ]22.[للشركات الكوریة على الصعید العالمي لصناعة أشباه المواصلات

عدد المھندسین الذین  زداداإذ  كبیر في المستویات التعلیمیة. وقد رافق ذلك تطور
ة تم تسجیل ارتفاع حاد رمصانع اكوریة، وخلال ھذه الفتلساھموا في رفع كفاءة تشغیل ا

رتفع عدد الطلاب الجامعیین المتخصصین في حقل المعادن، كما في أعداد ا
بمعدلات ھائلة وقد ساعد ھذا التطور في المجال التعلیمي  تالمتخصصین في الإلكترونا

ذلك توسع كبیر في نشاط التدریب  قعلى الإستیعاب المتزاید للتقانة الحدیثة. كما راف
ین للتدریب في المصانع المشابھة في العملي من خلال إرسال إعداد كبیرة من المھندس

ن وبموازاة التدابیر أعلاه تدخلت الدولة في ھذه المرحلة بغرض تطویر القطاع باالیا
الزراعي بغیة زیادة دخل الفلاحین وتحدیث القرى، وقامت بتنفید ما یسمى أنذاك القریة 

امل التراب الجدیدة، حیث دعمت شراء الآلات الزراعیة والمبیدات، وقامت بكھربة ك
الوطني، كما ساعدت السكان في الریف على إقامة منازلھم الخاصة، وأدى تنفید ھذا 
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إلى تقلیص الفوارق الدخلیة بین الأریاف والمدن،  1979البرنامج الذي استمر إلى غایة 
ة للأرز والاستخدام الكثیف للمبیدات مما أدى إلى وقد ساعد في ذلك إدخال بذور جدید

  ج الزراعي.زیادة الإنتا
طلبت الحكومة من المؤسسات طرح رأسمالھا في البورصة  1974وفي سنة 

حتى تحد من تركز الثروة في ید عدد محدود من مؤسسات شاي بول، وتوزع بالتالي 
  ثمار النمو الذي مولتھ الدولة.

وخلال فترة تطویر الصناعات الثقیلة والكیماویة قامت السلطات باتخاذ بعض 
یر النظام المصرفي، حیث خفضت من القیود التي كانت تخضع لھا الخطوات لتحر

مختلف مؤسسات التمویل الخاصة وبالخصوص ھیئات الاستثمار، وھذا نظرا لعجز 
ھیئات التمویل العامة على توفیر الأموال التي تطلبھا تطویر الصناعات الثقیلة 

وقیة سعار الفائدة العد في تطور ھذه المؤسسات المصرفیة ھو أسسا وما .والكیماویة
  ف علیھا الدولة.رالتي كانت تفوق أسعار الفائدة المطبقة في البنوك التي تش

نتشاریة عبر بقیة اولقد أدى تطویر الصناعات الثقیلة والكیماویة إلى تولید آثار 
نتشاریة على فروع ر ھذه الآثار الاقتصأجزاء الاقتصاد الوطني، وفي الواقع لم ت

متدت لمجمل الاقتصاد الوطني، إذ بلغ نصیب اس القطاع فقط وإنما الصناعة داخل نف
في بدایة السبعینات ثم إرتفع  %57ستشارات في الصناعة التحویلیة القطاع من مجمل الا

في النصف الثاني من نفس العشریة وكنتیجة لتنفیذ برنامج الصناعات الثقیلة  %64إلى 
النحو الذي بیناه في الفقرة الأولى من ھذا  تغیر الھیكل الصناعي لكوریا الجنوبیة على

البحث كما ارتفعت القدرة التنافسیة لبعض فروع الصناعة الكوریة في السوق السوق 
مقابل أقل من ملیار  1980ملیار دولار سنة  2.8العالمیة، وبلغ إنتاج فرع الإلكترونیك 

یب صناعة الحدید من ھذا الإنتاج كما فقز نص %75وتم تصدیر نسبة  1975واحد سنة 
، 1980سنة  %6.9إلى  1970سنة  %1الصلب من مجمل الصناعة التحویلیة من 

وعرفت صناعة بناء السفن تطورا كبیرا حیث احتلت كوریا الجنوبیة المرتبة الرابعة 
  .1980على المستوى العالمي في سنة 

، فإن بعضھا الآخر وخصوصا صناعة توإذا كان ھذا ھو حال بعض الصناعا
لات والماكنات والمنتجات الكیماویة لم تسجل سوى معدلات منخفضة خلال فترة الآ

السبعینات، ولم تصبح كوریا تنافسیة في البعض من ھذه الصناعات على المستوى 
العالمي إلا في منتصف الثمانینات فعلى سبیل المثال بلغت صادرات قطاع الآلات 

ملیار  3.4ردات القطاع وار فحین بلغت ملیار دولا 0.5ما مقداره  1979والمعدات سنة 
الاقتصاد الكوري بشكل كبیر  عتمدادولار، والجدیر بالملاحظة أنھ خلال ھذه الفترة ، 

ة والسلع الرأسمالیة، الأمر لاستیراد حاجاتھ من السلع الوسیطعلى الاقتصاد الیاباني 
محلیة والعالمیة، وقد من التنافسیة في الأسواق الالذي أدى بدوره إلى تحقیق قدر كبیر 

ساعد على ذلك التقسیم الدینامي والمرن للأنشطة الصناعیة والتسھیلات الإنتاجیة فیما 
  بین الاقتصاد الیاباني والكوري في إطار نموذج الإوز الطائر الذي سبقت الإشارة إلیھ.
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ئتمان المصرفي بشقیھ وختاما لھذه الفقرة نشیر إلى أن سھولة الحصول على الا
وكان ذلك مدعوما من  ـحلى والأجنبي قد دفع بالعدید من التجمعات الصناعیة الكبیرة الم

ستثمار بمعدلات غیر مسبوقة بھدف السیطرة على النصیب إلى التوسع في الا ـ الحكومة
عتبار للربحیة حیث كان النمو والسوق الھدف ولیس العائد أو االأكبر من السوق ودون 

  ]23.[ستثمارنخفاض كفاءة الاامنھا إلى  الربحیة، مما أدى في بعض
  تقلص دور الدولة في السیاسة الصناعیة :  ـد 

على إثر النجاح النسبي لسیاسة الدولة التنمویة، في مرحلة السبعینات قامت 
الدولة بتغییر سیاستھا، إذ كان من شأن النمو الاقتصادي الذي دفعتھ الدولة أن أدى إلى 

رتفاع أسعار المستوى الماكرو اقتصادي، كما كان لا ختلالات علىظھور بعض الا
على  يءقتصادي أثره السانكماش اتبعھ من  الطاقة في مشارف العقد المذكور وما

رتفاع أسعار الطاقة على المستوى المحلي امجھود التصنیع ونمو التصدیر، وإزاء 
ولة إلى الكف ومشاكل میزان المدفوعات ونظرا للمشاكل المالیة والموازنة عمدت الد

دخلیة، مثل الدعم الخاص والتخفیض الضریبي الذي استفاد تعن العدید من الإجراءات ال
ستقرار والتثبیت الاقتصادي ففي منھ القطاع الخاص وعمدت الدولة إلى تنفیذ برنامجا للا

ستثمارات، وقد أدى إتباع ھذه قامت الدولة بتخفیض نفقاتھا ألغت بعض الا 1985سنة 
خلال الفترة  %3.1نخفض عجز الموازنة من اإلى تحقیق نتائج إیجابیة حیث السیاسة 

) من M2نخفض معدل زیادة الكتلة النقدیة (اكما  1986ـ83خلال الفترة  %1إلى  1982ـ76
  خلال الفترة المذكورة. %15إلى  30

إلى كبح معدل  توما تجدر ملاحظتھ ھو وإن كان من شأن سیاسة التثبت أن أد
لا أنھا أثرت سلبا على النمو الاقتصادي بشكل عام والنمو في قطاع الصناعة التضخم، إ

اد حتوبموازة سیاسة التثبیت حث الدولة المؤسسات على الا .التحویلیة بشكل خاص
وتقلیص طاقاتھا الإنتاجیة والتخصص الإنتاجي. علاوة على كل ھذا قامت الدولة في 

المالي، من ذلك أنھا خصصت البنوك تخاذ بعض إجراءات التحریر اھذه الفترة ب
قات أسعار الفائدة على القروض سنة ورف، كما ألغت 1982التجاریة العامة سنة 

وخففت من إجراءات الحصول على القروض من القطاع المالي وقلصت من 1982
نخفضت نسبة قروض ھیئات اتمویل الصادرات التفصیلي، وكان من نتیجة ذلك أن 

إلى  1979سنة  %25لدولة إلى قطاع الصناعات الثقیلة والكیماویة من ستثمار التابعة للاا
  .1992سنة  5%

یع، أن صنوإذا كان من شأن سیاسة حكومة الجنرال بارك القائمة على إعطاء الأولویة للت
أدت إلى تأخر وضعف نسبي للنظام المالي، فإن الإصلاح المالي في عقد الثمانینات قد 

نتظار إلى منتصف للقطاع المصرفي، إلا أن ذلك لم یمنع الاحتكار الدولة لاوضع حد 
التسعینات حتى تتخلى الإدارة، عن صلاحیتھا في منح القروض وتوكل مھمة ذلك 

  للمصارف.
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تخذت الدولة العدید من التدابیر لزیادة المنافسة االتحریر المالي  اةوبمواز
سة وسنت قانونا بھذا الشأن سنة التجاریة، فقامت بإلغاء التشریعات التي تحد من المناف

كما خفضت متوسط التعریفة الجمركیة على الواردات وسعت إلى جذب المزید  1984
ستثمارات الأجنبیة، من ذلك أنھا عدلت ساھل تجاه الاتمن التقانة كثیفة رأس المال بال

، وتضمن التعدیل التقلیل من عدد 1984قانون تشجیع رؤوس الأموال الأجنبیة عام 
ختصار الوقف للموافقة على لامشروعات غیر المقبولة، كما تضمن أیضا نظاما جدیدا ال

  ستثمار الأجنبي كما خففت من الشروط المقیدة لنسبة الملكیة الأجنبیة.مشروعات الا
تجاه في الثمانینات كان نحو تقلیص دور الدولة بخلاف أعلاه أن الا نیتضح لنا م

ستجابة الإدارة بنفس الشكل لصدمتي ایمنع من ملاحظة سیاسة السبعینات على أن ھذا لا 
ستجابة بالتكیف على التوالي، حیث تمیزت الا 79 و  73البترول الأولى والثانیة بسنتي 

رتفاع أسعار البترول في االسریع مع تطور كل من الطلب والعرض العالمین، فعلى إثر 
اخلیة بأربع مرات، وخفضت قامت إدارة بارك بمضاعفة أسعار البنزین الد 1973سنة 

، وفي سنة 1975كما قامت بتجسید الأسعار سنة  1974سنة  %6الأجر الفعلي بمقدار 
ستقرار صارمة ولم تتبع قط سیاسة اان بتطبیق سیاسة شقامت حكومة الرئیس  1979

النظر لتكیف بحمایة السوق الوطنیة من التغیرات السریعة في سوق البترول العالمیة و
  ستطاعت تحقیق میزة تنافسیة لصادراتھا.اسریع مع ھذه الصدمات كوریا ال

وعلى ضوء ما جاء أعلاه، یحق لنا التساؤل عن الأسباب التي دفعت الدولة إلى 
  نسحاب من الحیاة الاقتصادیة ؟الا

نسحاب قد نبع من الإدارة ومستشاریھا، حیث إجمالا یمكن القول أن قرار الا
اتیجیات التدخلیة السابقة لم تعد ذات جدوى بالنظر لمستوى ستروصلوا إلى قناعة بأن الا

التطور الذي بلغھ الاقتصاد الكوري. لذا تبنت حكومة شان برنامجا للتحریر رغم 
  ]24[معارضة وضغوطات نشاي بول، التي رغبت في الإبقاء على النظام السابق.
لأمن القومي وضمن ھذا السیاق نذكر تضاؤل أھمیة الصناعة الثقیلة في تحقیق ا

ختیار سیاسة التحریر الاقتصادي، من ذلك أن عقد الثمانینات قد بین أن امما سھل 
الصناعات عالیة التقانة وبالأخص المعلوماتیة أصبحت أكثر أھمیة من الصناعات الثقیلة 

عتبار أن نمو وتطویر ھذا النوع من الصناعات یتطلب الصیانة الأمن القومي، وعلى 
  ل من جانب الدولة لذا كانت عملیة التحریر.دورا تدخلیا أق

  : انفتاح الاقتصاد الكوري على الخارج  ـ  ھ
تجاه السائد في أغلب دول العالم منذ مطلع التسعینات من القرن أصبح الا

تخاذ االماضي، التقلیل من التدخل الحكومي، وضمن ھذا السیاق سارعت كوریا إلى 
، فألغت 1993كیم یونغ سام إلى السلطة عام  تدابیر التحریر الاقتصادي منذ مجيء

فتئ قبل ھذا التاریخ ینمو ویكبر، إذ كان  ، الذي ما1994مركزا التنمیة الكوري سنة 
دائرة عند إلغائھ، كما  62ثنا عشر دائرة ثم توسع وأصبح یضم ایضم في بدایة إنشائھ 

وكجزء من عملیات قامت الدولة بتحریر سوق الزارعة الداخلي وسوق الخدمات والمال 
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راء لتأسیس مصارف خاصة خضتحریر القطاع المالي أعطت الحكومة الإشارة ال
 1996ولخمسة عشر بنكا آخر في عام  1994لحوالي تسعة بنوك استثمار وسنة 

، ]25[1993ستثمار كانت قائمة قبل بدء عملیة التحریر المالي سنة انوك بوبالإضافة إلى 
الإجراءات لتحریر النظام المالي كأحد أھم متطلبات دخول  تخاذ ھذهاوقد قامت كوریا ب

، 1996في أكتوبر  29منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة، حیث أصبحت العضو رقم 
ستھدفت كوریا اولم یكن ذلك ھو السبب الوحید لقیام الحكومة بعملیة التحرر المالي بل 

ات كان قطاع الصناعة ي ففي مشارف التسعینبجذب المزید من رأس المال الأجن
ستثمارات الأجنبیة المباشرة كما تم تقدیم الكثیر التحویلیة مفتوحا بالكامل تقریبا أمام الا

من بینھا الإعفاء الضریبي، وبموازاة  1992ستثمارات ابتداء من عام من الحوافز لھذه الا
لاقتصاد تحریر سوق رأس المال تم تحریر سوق الصرف ولمواجھة الأزمة التي ألمت با

نفتاح ریر والمزید من الاحلجأت الدولة إلى المزید من إجراءات الت 1998الكوري سنة 
ستثمار الأجنبي على رأس المال الأجنبي حیث خففت من التشریعات التي تضبط الا

ض تجاري أو خاص، كما غروأصبح بإمكان الأجانب شراء العقارات سواء أكان ذلك ب
  ستیلاء على الشركات المحلیة.كیز والاسمح للشركات الأجنبیة بالتر

ستثمار الأجنبي في كوریا زیادة كبیرة حیث لقد أدت ھذه التدابیر إلى زیادة الا
 %16بمقدار  1998وزاد في سنة  1996مقارنة بنسبة  1997تزاید بمقدار الضعف سنة 

في  وكان الجانب الأكبر من تدفقات رؤوس الأموال الوافدة إلى كوریا ھو استثمارات
  الحافظة المالیة كما ھو موضح بالشكل أدناه.

ستثمار الأجنبي المباشر كان المصدر الرئیسي للتدفقات الوافدة في ورغم أن الا
النصف الثاني من ثمانینات القرن الماضي، فإنھ خلال النصف الأول من التسعینات 

ت الكبیرة في نفقات ستثمار الأجنبي المباشر، نتیجة الزیاداأصبحت كوریا أقل جاذبیة للا
الإنتاج بینما سجلت القروض الأجنبیة طویلة الأجل رصیدا سالبا (إقراض صافي 

 .للخارج)
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  1الشكل رقم                                
  

  

عرب والتجربة الآسیویة ـ الدروس المستفادة. مركز دراسات الالدكتور محمود عبد الفضیل : :  المصدر
  . ص 2000بعة الأولى. بیروت. نوفمبر الوحدة العربیة. الط

  
  مسیرة التنمیة في كوریا : نظرة تقویمیة ـرابعا 

  
والعامل  1962ا بتدشین أول خطة للتنمیة عام یبدأت مسیرة التنمیة في كور

الأساس الذي أعطى الدفعة الأولى لھذا البلد ھي ظروف الحرب الباردة، العالم الغربي 
یثة في مقابل كوریا الشمالیة ومن ناحیة دة صناعیة حأراد أن یحول كوریا إلى دول

أخرى لعبت الدولة دورا مھما في قیادة الاقتصاد الكوري، فلقد  كان تطور الھیكل 
و مبین في الجدول ـكما ھ ـنتقائي الصناعي محكوما بالسیاسات الحكومیة ذات الطابع الا

   ـ 11رقم 
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  11جدول رقم                                           
  1998ـ62تطور السیاسات الصناعیة في كوریا الجنوبیة خلال الفترة 

  أبرز النتائج  السیاسة الصناعیة  المراحل المختلفة لتدخل الدولة
  ـ تأمیم البنوك التجاریة  

   
دولار  87ـ الدخل الفردي :

  )1960أمریكي (
ـ ترقیة الصادرات من المنتجات 

  )1971ـ1962الصناعیة (
سماح للبنوك الأجنبیة بالتوطن ـ ال

  في كوریا الجنوبیة 
  ـ إنشاء ثلاث بنوك متخصصة

ـ تضاعف حجم الصادرات بعشر 
ملیار  0.1مرات، حیث قفزت من 

ملیار دولار  1إلى  1962سنة 
  1971سنة 

  ـ المرور إلى ترقیة الصادرات   
ـ منح القروض والإعانات 

  لقطاعات التصدیر 
  ةـ تطویر البنیة الأساسی

ـ بلغ نصیب المنتجات الصناعة 
من الناتج الوطني الإجمالي سنة 

   %17نسبة :  1971

الدعایة لصالح الصناعات الثقیلة  ـ
  )1979ـ72والكیماویة (

  ـ إنشاء خمس بنوك متخصصة 
  ـ إنشاء الھیئات المالیة 

ـ ترقیة الصناعات الثقیلة 
  والكیماویة 

  ـ منح القروض المنشآت الخاصة 
  صناعات الھدفیةـ دعم ال

ملیار  10ـ فاق حجم الصادرات 
  1977دولار لسنة 

 1000ـ ارتفع الدخل الفردي إلى 
  1977دولار سنة 

ـ بلغ نصیب المنتجات الصناعیة 
سنة  %27.6من الناتج الوطني 

1976  
ـ التخلي تدریجیا عن دعم السیاسة 

  الصناعیة 
  

  ـ خوصصة البنوك التجاریة 
  ـ التكیف الصناعي 

مرور إلى التسییر الماكرو ـ ال
  قتصاديا

ـ تخلي الدولة مجددا عن دعم 
میاویة یالصناعات الثقیلة والك

  والعودة إلى المبادرة الفردیة 
  نفتاح على رأس المال الأجنبيـ الا

ـ تسجیل أول فائض تجاري منذ 
  1987ستقلال كوریا وھذا سنة ا

ـ بلغ مستوى تحریر الواردات من 
 %95.4المنتجات الصناعیة 

)1987(  
  

 ادـنفتاح الاقتصاتحریر و ـ
  1998ـ1988

  ـ انفتاح أسواق المال الداخلیة
  ـ تحریر أسعار الصرف

  یة السیاسة الاقتصادیةفـ شفا
ـ السیاسة الصناعیة المدعمة للتقدم 

  التقني    

 100الصادرات قیمة  فاقتـ 
  ملیار دولار 

 10.000ـ دخل الفرد أصبح 
  دولار 

)1995(  
  كوریا في منظمة التعاونـ قبول 

  
  

العكس من ذلك، ى ـعل كان  ولیس مجرد صدى لمؤشرات السوق، بل أن الأمر
حیث سعت الدولة إلى السیطرة على السوق وتوجیھ بما یساعد على إنجاز الأھداف التي 
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كانت تسعى إلى تحقیقھا وقد تدخلت الدولة بطرق تتجاوز كثیرا الوصایا النیوكلاسیكیة، 
حكومات كوریا إلى خرق ھذه الوصایا من خلال كبت أسعار الفائدة وفصل  فقد عمدت

ستثمار الأسعار المحلیة عن العالمیة ومن ثم خلق تشوھات سعریة بغرض دفع الا
نتقائیة التي تركز ات المرغوبة ومن خلال التدخلات الاراج والصادرات في المساتوالإن

تقیید المنافسة كلما وجدت مصلحة في على صناعة بعینھا أو قطاع بذاتھ، ومن خلال 
  .ذلك التقیید لتنمیة الإنتاج أو الصادرات

ومن جھة أخرى، وفي سعي كوریا الجنوبیة لدعم القطاع الخاص وتعظیم 
عتبارھا التابع للقطاع الخاص بل امساھمتھ في النمو الاقتصادي تصرفت الدولة لیس ب

ذلك من خلال التحكم في قوى السوق بطرق عتبارھا السید والخادم لھذا القطاع وقد تم اب
مختلفة كي تضمن الدولة أن سعي المنشآت الخاصة لتحقیق مصلحتھا لن یتناقض مع 
المصلحة العامة، وبذلك حلت الید الظاھرة للدولة محل الید الخفیة المزعومة لقوى 

ین ا من القوة جعل بعض الباحثدتدخل الدولة في كوریا الجنوبیة حالسوق لقد بلغ 
یصفونھ بأنھ العامل الأكثر أھمیة عن غیره في صنع النجاح التنموي لھذه الدولة، 
ویصفون التنمیة التي تحققت في ھذه الدولة بأنھا كانت تنمیة بقیادة الدولة لا بقیادة 

كذلك أثبتت التجربة الكوریة كفاءة عالیة في تحدید نوع من العلاقة الصحیة  ]26.[السوق
  قتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي.لدرجة انفتاح الا

ومن الجدیر بالملاحظة أن اختیار إستراتیجیة التصنیع في كوریا لم یكن مجرد 
ة الموارد، مھددة في رأملتھ ظروف البلد فھذه الدولة فقی اختیارختیار إیدیولوجي ولكن ا

عات ذات أمنھا، ودخل سكانھا في البدایة لم یكن یسمح بقیام سوق محلي لمساندة صنا
بال جملة القول إذن ھي أنھ لا سند من المنطق أو التاریخ للقول بأن النموذج الكوري 
یمكن أن یطبق في أي دولة أخرى، لأن لكل دولة خصائصھا الثقافیة والمؤسسة 
وتطورھا التاریخي وخطھا المتمیز من الوفر في ھذا العنصر الإنتاجي أو ذلك، فضلا 

لدولي الذي تسعى فیھ لتحقیق أھدافھا مختلف حسب توقیت عن أن المحیط الإقلیمي وا
، ]27[دخولھا في مضمار التصنیع أو التنمیة، غیر أن تجربة ھذا البلد، وإن لم تكتمل بعد

تدفعنا للقول بأن على قیادات البلدان المعنیة بالتنمیة أن یجتھدوا في تصور 
ف للدولة لدعم القطاع الخاص ستراتیجیات، وقد تتطلب ھذه الإستراتیجیات تدخل كثیالا

وأحیانا أخرى قد تتطلب أحجام الدولة عن التدخل في شؤون القطاع الخاص، وبھذا 
كنموذج مستقر وإنما كعملیة مستمرة تمر لا المعنى فإنھ یجب النظر للحیاة الاقتصادیة 

أن بمراحل متعاقبة من التطور، لذا وجب على السیاسات التي یدعو إلیھا علم الاقتصاد 
تكون في تطور دائم، وعلى ھذا الأساس یجب ألا یسعى الاقتصادیون إلى العثور على 

 الحقائق الخالدة وتحویل علم الاقتصاد إلى علم إستاتیكي.
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